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اولى اللغـــات في العـالـم: التـشكيــل الـعــــراقي
الخلق الــذي هــو سـمــة الفـنــان المـبــدع
الاولــــى، كــنعــــان مـكــيــــة يــصف هــــذه ا
لاعـمــال مـن خلال الـصــور والمعلــومــات
الــتــي حــصـل علــيهــــا في ذلـك الــــوقــت،
حـيـث كــــان يعـيــش في المــنفــــى، ويقـــدم
للقــارئ رؤيــة كــاملــة مـن خلال دراســة
هـذه الاعمال عـن مستـوى الفن بـصورة
عامة الذي هبط وانحدر الى الابتذال،
علـى حـد قــوله، في فتــرة الثلاثـين سنـة
الماضيـة من عمر العـراق، الا ان ما فات
مـكــيــــة مــثـله مــثل  غــيــــره مــن الــــذيــن
تـابعـوا المـشهــد الثقـافي العـراقي والـذي
هو جزء لا يتجزأ مـن المشهد السياسي
في ذلك الــوقـت، مـن الخــارج مـن خلال
نـافذة الاعـلام، والحكايـا التي تـأتي من
هنا وهـناك من أن هـذا المشهـد كانت لا
تمــثله الـثقــافــة الــرسـمـيــة حــسـب، بل
كـانـت هنـاك ثقـافـات اخـرى داخل هـذه
الثقـافـة، هــذه الثقـافـات، كـانـت تصـارع
بــشـكل وبــآخــر ثقــافــة الـنـظــام، والفـن
التـشكـيلي كـان واحـدا من هـذه الفنـون
التي قدمت ايضا ابـداعا سيتم تقييمه
بـشـكل مــوضــوعـي، بعـيــدا عـن الـتــأويل
الايديولوجي، وبعيدا عن منطق الحب
والكـره الـسـائـد ي في القــراءة النقـديـة
للأعمـال الفنـية والادبـية بـصورة عـامة

في العالم العربي.
الاعــمــــــال الفــنــيـــــة، ســـــواء الـــــرســم او
الـنحـت، الـتـي يقـــدمهــا هـــذا الكـتــاب،
يشكل العـديد منها الوثـيقة والرد على
ظاهـرة التهمـيش والمصـادرة التي عـانى
مـنهــا كـثـيــرا الفـنــان العــراقـي مـن قـبل
المثقفـين والنقـاد والجمهـور في الخـارج،
هـذا المثقف الـذي بقي في الـداخل، ولم
يتـمكـن من مغـادرة العـراق خلال حـكم
النظام السابق، انها تعكس حقا ضمير
الـثقــافــة العــراقـيــة الحـي والحقـيقـي،
الـذي بقي مـستـمرا في صـياغـة خطـابه
ــــى العـــالـم رغـم الجـمـــالـي المــنفـتـح عل
اســوار القــبح والعــزلــة والخــوف وظلـم

الحروب ولا انسانية الحصار. 
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واحدة من المـراجع المهمـة لفهم طبـيعة
واسـالـيب الـفن العــراقي الحــديث، وقـد
كـتـبـت هــذه الــدراســة وطـبعـت ونــشــرت
اثنـاء فتـرة الـسبعـينيـات في العـراق، ثم
تأتي مقاطع من دراسة طويلة ستصدر
ـــالعــربـيــة يـتـنــاول الحــركــة في كـتــاب ب
العراقيـة التشكيلية منذ بداياتها حتى
الان، للنـاقد والفنان عـادل كامل، الذي
اعـتمــد كـثيــرا في وصفـه ملامح الــرواد
علـى دراسـة جبـرا، الا انه قـدم للبـاحث
والـــــدارس لـلفــن في صـفحـــــات كــتــــــابه
ـــة عـن كـــافـــة الاخـــرى صـــورة مـتـكــــامل
الاجيـال في العراق ووثق لأول مـرة بعد
سقــوط الـنــظــام أعـمـــال العــديــد مـن
الفـنــانـين الــذيـن فقـــدت العــديــد مـن
اعمــالهـم بعــد عمـليــات نهـب المتــاحف
الفنيـة اثـر سقـوط النظـام، امـا النـاقـد
الـــدكـتـــور عـــاصـم عـبـــد الامـيــــر فقـــد
استعـرض فقط تجـربــة الجيل الثـالث،
فنـاني الجـيل الثمـانيني، الـذين تـأثروا
ـــالــتعـبـيـــريـــة ـــادئ الامـــر كـثـيـــرا ب في ب
الالمـــانـيـــة، والجــيل الـتـــسعـيـنـي، هـــذه
الاجـيــال الـتـي خــرجـت تجــربـتهــا مـن
رحـم الحـــروب والحــصـــار، اسـتــطـــاعـت
ايضا ان تخلق لهـا في اعمال بعض من
فنـانـيهـا هـويـة عــالميـة، بـالاضـافـة الـى
هــــويــتهــــا المحلــيــــة، الــتــي تمـكــنــت مــن
الابـتعــاد عـن فخ الـثقــافــة الــرسـمـيــة،
والاعـمــال الـتـي امـتــازت بــســطحـيـتهــا
ومحــاكــاتهــا للــواقع، المـتمـثل بـتمـجيــد
وتجمـيل قبح الـنظـام ومنجـزاته بـشكل

سوقي وفج.
الا ان القــارئ سـيلـمــس في نقــد المـفكــر
العــراقـي الــدكـتــور كـنعـــان مكـيــة رأيــا
مغــايــرا تمــامــا، حـيـث يــصف الـنــاقــد،
ـــة وتحـــديـــدا، اعـمـــال الــنحـت المـتـمــثل
بــالـنـصـب الـتــذكــاريــة، بــانهــا خـيــر مـن
يمــثل الابـتـــذال في الــــذائقــــة الفـنـيـــة،
لأنهــــا تــضـع الفـنــــان العــــراقـي اولاً في
ـــد ـ المــنفـــذ لافـكـــار صـــدام خـــانـــة المـقل
حــسين، ورؤاه، وتـنفـيه بـعيــداً عن عــالم
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التشكـيلية الحـديثة في الـعراق كل تلك
الابعاد التي ذكرناها سابقا.

العـراق القـديم والحـديث الـذي تعـرض
لحــمـلات الغــــزو والحــــروب والانــظــمــــة
الـدمـويـة علـى مـدى الـعصـور ضحـايـاه
ليـست انـاسه حـسـب، بل كنـوزه الاثـريـة
والحضـاريـة، مـن هنـا ارتـأت )ديـوان( ان
تـصدر هـذا الكتـاب وهو الاول مـن نوعه
ــيـــــــة عــن الحـــــــركـــــــة في الـلـغـــــــة الالمـــــــان
التـشـكيـليــة في العــراق مـن اجل تــوثـيق
هـذه الحركـة واستعـراض اعمـالهـا التي
طــالـت يــد الـظـلام الكـثـيــر مـنهــا حـيـث
نهـبت كافة المتاحف بعد سقوط النظام
الــــســـــــابق ومــنهــــــا مــتــــــاحـف الفــنــــــون
الـتــشكـيلـيــة في العــراق، ضـمـن عـملـيــة
مـنـظـمــة خـطــط لهــا بــشـكل مــدروس،
حتى قبل بدء الحرب، كان الهدف منها
لـيــس المـتــاجــرة بـتـلك الاعـمـــال فقــط
حـيث مـثل هــذا جــانبــا من نــوايــا نـهب
المتاحف والمـراكز الثقافيـة والمكتبات، بل
اكــد الجــانـب الاخـطــر الا وهــو تــدمـيــر
ومحـــو الـــذاكــــرة العـــراقـيـــة، الـتـي هـي
الخزيـن الروحي لـلشعب الـعراقي، ولأن
الــتــــــشــكــيـل يمــثـل في المــــــــراحـل الــتــي
يستعرضهـا الكتاب، ايضـا تاريخ العراق
في مـنتـصف القــرن المــاضـي حتــى فتــرة
سقـوط النـظام 2003، فهـو يشكل ايـضا
وثـيقــة مهـمــة للقــارئ الــذي سـيـتعــرف
ــــــى هــــــذا الــتــــــاريـخ عــبــــــر الـفــنــــــون عـل
الـتــشـكــيلـيــــة هــــذه المــــرة ولـيــس عـبــــر
الحروب والثـورات وماكنة الاعلام، حيث
الفـن كان دائمـا بالـنسبـة لهذه الـشعوب
يمــثل مــــرآة للانــســــان الفـنـــان اولا ثـم
للعــالـم ومــا حـــوله. لقــد اخـتــرنــا اولا
دراســة النــاقــد والـفنــان جبــرا ابــراهـيم
جـبــرا، الــذي يـتحــدث فـيهــا عـن جــذور
الـفــن الـعــــــراقــي الحــــــديــث مــن خـلال
اســتعـــــراضه أعــمــــال الجــيل الاول مــن
الـــرواد، جــيل الخـمــسـيـنـيـــات، وكـــذلـك
الجيل الثـاني المتمـثل بالجيل الـستيني
والــســبعـيـنــي، وتعـتـبـــر هـــذه الـــدراســـة
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الفطـرة  والفنتـازيا، والـطبيعـة وكذلك
دهـــشــــة ا لانـــســــان وصـــــراعه مــن اجل
ـــة الـــزمـــان وانـتـقل الــبقـــاء دارت عـجل
العــالـم مـن الـنـظــام الــديمقــراطـي في
العـبادة والايمان والمتمـثل بتعدد الالهة
الى نظام الـواحدية المتمثل بـالتوحيد،
ممــا الغــى في بــدايــة الامــر الكـثيــر من
طـــــــرق الــتـعــبــيـــــــر عــن الاحـــــــاســيـــــس
والاحــداث ومنهـا بعـض الفنـون، الا ان
الفن التـشكيلي، وخـاصة فـن التصـوير
العــربي الــذي شهــد نهـضـة كـبيــرة بعـد
عـــــام 1200 المــيلادي في زمــن الخلافـــــة
العبـاسيـة بـالـرغـم من الفكـرة السـائـدة
التـي تقــول بـتحــريم الاسلام للـصــورة،
والامـثلــة كـثـيــرة، الـصــور والمـنـمـنـمــات
التـي رافقـت كتــاب مقــامــات الحــريــري
ورســــــائـل اخــــــوان الـــصـفــــــا او الـكــتــب
الـعلـمـيـــة الــطـبـيـــة وغـيـــرهـــا وكـــذلـك
الجــداريــات الـتـي زيـنـت القـصــور وكــان
الـبعـض مـنهــا كــانه يــروي قـصـص الف
لـيلــة ولـيلــة مــن خلال بعـض الــرســوم
الـتـي عـثــــر علــيهــــا خلال الـتــنقـيـبـــات
الاثـريـة لعـام 1911 و .1913 لقـد اتـسم
الفــن في العــصــــر العـبـــاســي في بغـــداد
بطـابع عـالمـي من خـلال الانفتـاح علـى
الـفنــون الهـلنـسـتيـة الـشــرقيـة المجـاورة
والـغربـية المـتمثـلة بـالفـن الرومـاني. ان
الـبعــد الـتــاريخـي المـتجــســد بــالمــوروث
الــــرافــــديــنــي "الـــســــومــــري والــبـــــابلــي
والاشــــــــــــوري والاكــــــــــــدي" و الاسـلامــــي
المتـمثل بــالفتــرة العبــاسيـة الـتي كــانت
فـيهـــا بغــداد قـبـل سقـــوطهـــا علــى يــد
الــتــتــــــر المـغــــــول عــــــاصــمــــــة الخـلافــــــة
الاسلاميـة وعـاصمـة العـالـم الثقـافيـة،
ــــدايـــــة القــــرن وكــــذلــك الانفــتــــاح في ب
ــــى الفـنــــون في العـــالـم، العــشـــريــن عل
خـاصة الحـركة التـشكيليـة في اوربا، كل
ذلك شكل للفنـان العراقي قاعـدة قوية
ينـطلق منهـا لـرسم هـويـته التـشكـيليـة
الخــاصـــة به، فقــد اســتلهـم الفـنــانــون
الــرواد في بــدايــة الـتــأسـيــس للحــركــة
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الفنــون بل علــى  العكـس، ازدهـرتـا معـا
لـتكـتبــا المـلاحم والاســاطيــر والقــوانين
وغيــرهــا بــالحــروف الـســومــريــة الاولــى
التـي رافقـتهــا الــرســوم والـتخــطيـطــات
والاعمــال النـحيــة لكـي تكـمل الـكتــابــة
البعد البصري للتشكيل وتمنحه البعد
ـــــالاعــمـــــال الــنفـــســي الـــــذي يــتــمــثل ب
ـــود ملحـمــة الخــالــدة الـتـي بقـيــت كخل
كـلكــامــش وغـيــرهــا مـن أدبـيــات وفـنــون
وادي الرافـدين، كـانت تـلك هي البـداية
الاولـــى لحـــركـــة الـتــشـكـيـل في العـــراق
القديم، تلك الحـركة الـتي كان اسـاسها
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في العــراق الغــارق في القــدم كــانـت اول
لغــة دونت تــاريخ البـشـريـة، قـبل ظهـور
فن الكتابة، هي لغة التشكيل، ويتجلى
ـــــوحـــــات والمـــــسلات ذلـك مــن خـلال الل
والـنـصـب الـتــذكــاريــة الـتـي تــروي لـنــا
تفـــاصــيل حـــروب وانـتــصــــارات الالهـــة
والملوك علـى حد سواء، وكذلك الاعياد
والمــراسـيم والـطقــوس الـتي تـشــرح لنــا
تفـــاصــيل الحـيـــاة ونــظــــامهـــا في ذلـك
الـوقت، حتـى ظهـرت الكتـابـة لاول مـرة
مخـترعـة من قبـل العراقـيين قبل الاف
ـــة الـتـي لــم تلـغ تلـك الــسـنـين، الـكـتـــاب
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فاضل الكعبي
يبقـى الطفل ـ في نظـر البعض ـ ممـا أُوتي من
قـــــــدرات ومـهـــــــارات واســتـعـــــــدادات وخــبـــــــرات،
وتـفـــــــــاعـلات، وتـعـــــــــددت دالاتـه المـعـــــــــرفـــيـــــــــة،
والــسلــوكـيــة، او تجــاوزت قـــدراته الـتفـــاعلـيــة،
والابـداعية، عمـا هي عليه قـدرات البعض من
الكبـار، فهـو يبقـى ـ في الـنظــر والتقيـيم ـ ذلك
الـطفل، الـذي لـم يكتـسـب الصفـة الانـسـانيـة
الكـاملـة بعــد ولم يخـرج عـن دالته الـصغيـرة،
الـتـي اعـتـــادت فــــرضهـــا، في الـــوعـي الجـمعـي،
النـظــرة القــاصــرة نحــوه، وهــذا القـصــور ظل
يلاحقه ايـنمــا حل، ومــرجع ذلك، هـو الــوعي
الجـمعـي، او الـــوعـي العــــام للـمجـتـمع الـــذي
تــرسـخ فيـه المفهــوم الـــدوني،  في الـتعـــامل مع
الطـفل، ودالته، بـوصفه كـائنــاً صغيـراً، مـازال
في طـــــور الــنــمـــــو والاعـــــداد، ومـــــا تــتـــصـف به
الشخصيـة الكبيرة ـ عمـراً ـ لايصح ان تتصف
به شخــصيــة هــذا الكـــائن، مـن وجهـــة النـظــر
تلـك، التـي جعـلت الــطفل علــى مـــدى اجيــال
مـتعـــاقبــة ـ في مـــراحلهـــا المتــأخــرة ومـــراحلهــا
المـتقــدمــة ـ تـــابعــاً لـنـــا نحـن الكـبــار، ولـم يـنل
استقلاليـته، ولاتحرره من سطـوتنا القـاسية ـ

في ثقافة الاطفال )5(
التقـــييـم المـوضــوعــي لـدالــة الطـفـل المثـقــف

ان الـــواقع المــوضــوعـي في كل مـــراحله، يــؤكــد
حقــيقــــة لا مهــــرب مــنهــــا، وهــي ان الاطفــــال
خلقـوا لـزمــان غيـر زمــاننـا، واذا مـا اخـضعنـا
الاطفــــــال لقــيــمــنـــــا، وعـــــاداتــنـــــا، وانمـــــاطــنـــــا
السلـوكيـة، عـلينـا ان لا نـنسـى القـيم الجيـدة،
والـــتقـــــالــيــــــد الايجـــــابــيـــــة الجـــــديـــــدة الــتــي
يمـتصـونهـا مـن واقعهم المـوضـوعي، واسـالـيب
امـتصـاصهـم للثقـافـة المتـوافقـة معهـم، والتي
لا تــــشــــــذ عـــن القــــــواعـــــــد العــــــامـــــــة للاســــــرة
والمجتـمع. ونسـمح لهم بـابـداء الـرأي، وحـريـة
الـتعـبـيــر، واجــراء الاخـتـبـــارات، والكــشف عـن
مكــامـن الـــذات، وملامح الــرغـبــات وبــوادرهــا،
لتعـزيــز طمـوح المــستقـبل، الكــامن في بــواطن
الــرغـبــات هــذه، والـتـي عـبــرهــا تـتــضح بعـض
ملامح سمـة الطـفل )المثقف(. والتـي تدعـونا
الى الـدقة في الـتمييـز بين هـذا الطفل وذاك،
بين هــذا الـطفـل الاكثــر قــدرة، وذكـــاء، ووعيــاً،
وتحـــــرراً، وتعــبــيـــــراً، عــن طـفل آخـــــر محـــــدود
الامكــانـيـــات والقــدرات، مــازال قـــابعـــاً في ذاته
النــاميــة، في اطــارهــا المحــدود الــذي لا تـظهــر
علــيه ايــــة بـــــوادر او علامـــــات او دلائل، تـــــدفع
باتجاه التنقيب في اعماقه عن سمة )المثقف(
والـتـمـيـيــــز بهـــذه الخـــاصـيــــة علــــى الاطفـــال

الاخرين.

ذلك الـــدراســـات.. اذ تــــدفع الــطـفل الـــى كـــره
رغـبتـه، ورغبــة والــده، فـينـشــأ تقـليــديـــاً، غيــر
مبـال لاي اتجاه في المـستقبـل، سوى مـا تمليه
علـيه دراسـته المـــدرسيــة، ومــا تــوصـل اليـه من
مستـوى في دراسته التقليـدية، واحيـانا اخرى
ينـصــاع الـطفل لــرغبــة والــده ويتــرك رغبـته،
غـيـــــر انه لا يـخلــص في عـمـله ولا يـبــــدع فــيه
كــونه لم يـأت بــرغبـته، بيـنمــا يحـاول جـاهـداً
تنمـية موهـبته واحياء رغـبته من جديـد، بعد
مـا ظلـت ضامـرة في طفـولته، واغلب الاحـيان
بعــد ان يـنـضج الـطفـل ويكـبـــر تكـــون مكــامـن
المـوهبـة تلـك قد ضـعفت.. فتـبدأ مـشكلـة هذا
الانــــســـــان في صــــــراعه مـع نفـــــسه لاســـتعـــــادة
مـوهـبته الـتي مـاتـت او ظلت حـبيـسـة في ذاته

خلال طفولته..
مـن هـنــــا تـكـمـن اشـكــــالـيــــة الــــوعـي، وتــطــــور
القــابليــات بين مــرحلـة واخـرى، واسـتمـراريـة
حــالات الـتـخلف الـثقــافي مـن جـيل الــى آخــر
وتــــوارث الـنــظــــرة الــضــيقــــة، الـتـي تحــــد مـن
طــــــاقــــــات الـــطـفل وقــــــدراته، ولا تــــطلـق تلـك
الــطــــاقـــــات والقــــدرات بــــاتجـــــاه يعــــزز مــنهــــا،
ويجعلهـا في الطـريق الصحـيح لبنـاء طـاقـات
المــسـتقـبل، وبـنـــائه الحقـيقـيـين اللــذيـن هـمــا

الاطفال..

الطـفل وفتح الافـاق واسعـة امـامه لـلانطلاق
نحــــو تــــأكـيــــد ذاته، الـتـي هـي ذات المـــســتقــبل
المــتقــــــدم للــمجــتــمع، بــيــنــمـــــا تـــــرى اســـــرة او
مجمـوعة اخـرى عكس ذلـك، وتصر علـى كبت
قـــدرات الــطفل، وعـــدم افــســـاح المجـــال امـــامه
لتطـوير قـابليـاته وخبـراته، والتـقلد بـتقالـيد
العلــوم الحــديـثــة، والـثقــافــة الـتكـنــولــوجـيــة
المتقـدمة، او مـسايـرة التطـور التقنـي، لكي لا
يخــرج بــذلك عـن ثقــافـتهــا الـضـيقــة، ونـظــام
تقاليدها الصـارم، وينهج منهجا اخر يعارض
مـنهجـيــاتهــا في الـنـشــأة.. وتـصــر علــى ان مــا
تــريــده لــطفلهــا هــو الـصـــائب، امــا مــا يــريــده
الــطـفل انــطلاقــــاً مـن قــــدراته، وامـكــــانـيــــاته،
ومـــواهــبه، فهـــو غـيـــر جـــائـــز وهـــذا مـــا يـخلق
الفجـوة الثقـافيــة بين طفل واخـر، ويعـزز من
مـســاوئ الـتخلف الاجـتمــاعـي والتــربــوي، اذ ـ
على سبيل المـثال ـ يسلك الطفل اتجـاها فنيا
في طـمـــوحه المــسـتقـبلـي، كــــونه يحـب الـــرسـم
الذي دعته مـوهبته، وقدرته اليه ـ بـينما يصر
الاب علــــى ان يـكــــون مهـنــــدســــاً، ويــــرفق دعـم
مــــوهـبــــة طفـله بــــالــــرســم، ويحــــاربه في هــــذه
المـوهبة، ممـا يجعل الطفـل مشتتـاً بين رغبته
الــطـبــيعـيـــة ورغـبـــة والــــده المفـــروضـــة، وهـــذه
الحالة احيانـاً تأتي بنتائج عكـسية كما تحدد

والاشكــاليــة الكـبيــرة هنــا، هـي كيـف يتـم فك
الاشــتــبـــــاك بــين حـــــالــتــين مــتـــضـــــادتــين مــن
الـــــوعــي؟.. كـــيف يــتــم تـخلــيـــص الـــــوردة مــن
حـصــار الاشــواك لهـــا؟.. كيـف يتـم العـمل مع
الـطفل لتطـوير محفـزاته الثقـافية وتـشذيب
وعــيه مـن الـــشــــوائــب العـــــالقــــة، ومــن بعــض
الـتخلفـات الاجـتمــاعيــة في البـؤرة الـتي نـشـأ
فـيهــا..؟ كـيـف يمكـن الـتـفكـيــر والعـمل الجــاد
لانــتـــــشـــــــال الــــطـفـل مــن واقـع مــتـــــســيــب في
علاقـاته، وقـيمه، وضــابطه الاخلاق، وانمـاطه
الثقـافية المتخلفـة، ومن السلـوكيات التـربوية
والاجـتـمـــاعـيـــة الخـــاطـئـــة، كــيف نمــنح هـــذا
الــطفـل القــــدرة، والفــــاعلـيــــة، والامكـــانـيـــات،
لينـمو، ويترعرع، ويتقدم بـايجابيات طبيعية،
بعيـدا عـن تخلفــاتنــا المتـوارثـة الـتي ادت الـى
عــــدم وضــــوح الــــرؤيــــة المـــســتقــبلـيــــة لــثقــــافــــة
اطـفالنـا، فظلت هـذه الثقـافة اسيـرة الرقـابة،
والـنــــزعــــة الــــذاتـيــــة الــضــيقــــة، والـتـــشـتـت في
الافــكــــــــار، والاتجــــــــاهــــــــات، وتـغـلـــب الانمــــــــاط
الـتــربــويــة والـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة رعــايــة
الــطفل واســالـيـب الـتـنــشـئـــة، اذ ظل الـتـبــايـن
واضحـا في اسـالـيب هـذه الـتنـشئــة، بين اسـرة
واخـرى وبـين مجمـوعـة واخـرى، فهـذه الاسـرة
او هـذه المجمـوعـة تـرى ضـرورة اطلاق طـاقـات

خــــاصــــة هــــؤلاء الاطفــــال مــن ذوي القــــدرات
الفـــائقـــة ـ، والـــذيـن يحـتـــاجـــون مـنـــا تعـــاملاً
خاصاً، منسجماً مع قدراتهم تلك، الا اننا ما
زلنـا نـتعــامل مع هـذا الـضعف، وهـذا الـطفل
الـــذكـي، علـــى حـــد ســــواء، بل اعـتـبـــر الــطـفل
المــطـــالــب بحـقه المـــشـــروع بـــرعـــايـــة خـــاصـــة،
والاصــرار علـى تــوفيـر حـاجــات دعم مــواهبه،
بمـثــــابــــة المــتجـــــاوز علـــــى حقــــوق الــــوالــــديـن
بالانصـياع لارادتهم، والمـتمرد علـى تقالـيدهم

وانماط تربيتهم له...
وهكذا قـاد هذا الـشعور الـطفل الى الـنكوص،
وعــدم الـنـمـــو الايجــابـي في قـــدراته، وعلـيه ان
يبقـى تـابعــاً للكبـار، وان لا يخـرج ـ دائمـاً ـ عن
ارادة المتبـوع، مهمـا فعل هذا الاخـير به، حـتى
وان اسقــــط علــيـه اسقـــــــاطـــــــاتـه الفـكـــــــريـــــــة،
والاسلـــوبـيـــة، والـــسلـــوكـيـــة، والاجـتـمـــاعـيـــة،
والثقــافيــة، بكل مـا تحـمله شخـصيـة المـتبـوع
من سلـبيـات، وتخلفـات، واكـراهـات، في الـوعي
والـتعـبـيـــر  والـتـصـــرف، ســـرعـــان مـــا تـنـعكــس
وتـتـمـثـل في سلـــوك الــطـفل الــــذي يعـيــش في
كنفه، حيث تبقـى هذه الاسقاطـات، عالقة في
مجـسات الـطفل وكينـونتـه، وتصبح جـزءاً من
ثـقافته، بل ويصـبح هذا الطفل نـسخة اخرى

من شخصية المتبوع ـ سلباً او ايجاباً ـ.

المــــــــوســــــــوعـــيــــــــة ولـعـــبــــــــة الــــــســـبرنـــتـــيــكــــــــا
بـين المتحـكم والمحكـوم، ومع ذلك فـان
هـنـــاك دائـمـــاً قـــوة مـــرتـــدة أو تـلقـيـم
مــــرتــــد يحــمل مـعلــــومــــات عـن مــــدى
ـــــر هـــــذا الـــتحـكــم في المحـكـــــوم ـــــأثــي ت
وبـــالـعكــس، ويحـــاور دورهـمـــا بـــاتجـــاه
الـتقـليــص او الأمتــداد، ويـظهـــر ذلك
جليـاً في طـريقـة اسـتقبـال المعلـومـات
والانــطـبــــاعــــات والاوامـــــر والقــــرارات
وخـزنهـا والأمتـثال لـها، والـقدرة عـلى
استعـادتهـا بـالسـرعـة المطلـوبـة، وربمـا
كـان التـلقيم المـرتـد هـو المبـدأ والـواقع
ـــــــــاعـــــــــة ـــــــــذي قـــــــــامــــت عـلــــيـه صــــن ال
الفـــايـــروســـات الـتـي تلـتهـم الـبــــرامج
والنــظم في الحـــاسبــات الألـكتـــرونيــة،
وهـي فــايــروســات تـنـبـئ ان صـــانعـيهــا
مـــرمـــزون افـــذاذ وبعــضهــم تمكـن مـن
اخـتــــراق انــظـمـــــة محـكـمـــــة تخـتــــزن
اســــراراً عـــسـكــــريـــــة لأنهـم اكـتــــشفــــوا
)شفــرات( أو نـظـم أو طــرق الـتــرمـيــز
التـي استخــدمت في هـذه الحــاسبـات،
وكذلك سـرقة المـصارف بتقنـية تحكم
مـذهلـة، ويقـول المحـرر أنـا لا افكـر في
صنـاعـة فـايـروس للاجهـاز علـى نظـام
الـتحكم في جـريـدتـي لكنـني واثق من
ان جـــــــــدلــــيـــــــــة الحـــــــــرب بــــين هـــــــــذه
ـــــروســـــات وانـــظــمـــــة الـــتحـكــم الفـــــاي
الـــســـائـــدة سـتـنــتج نــظـــامـــاً جـــديـــداً
ـــــات الحـــــاضـــــر يــــســـتجــيــب لـــتحـــــدي

والمستقبل.
والـسبـرنـتيكــا تقف اليـوم، اخـطبـوطـاً
هائـلاً من انظـمة الـتحكم او الـتحكم
المضـاد والاتصـالات في شتـى المجـالات
ولهــــا رمــــوزهــــا ولغــــاتهــــا وبــــرامـجهــــا
وانظـمتهـا الـتي لا تنـي تنمـو مخلفـة
وراءهــــــا كل رمـــــوز الـعجـــــز الـلغـــــوي،
خـالقـة اطفـالهـا الجدد المـنكبين عـلى
تعلم النطق بلغاتها او المتلمسين كما

دعاهم الزميل الفرنسي أمبير.
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في جـريــدته كجــزء من الـلعبـة، وربمـا
يكون أقـدر على ايصـاله الى ادمـغتنا،
عـنـــدهـــا يحـــدثـنـــا عـن رئـيــس قــسـمه
)الفلـتـــر( الاول وهـــو صـمـــام له آلـيـــة
الخـــاصـــة عـنـــد تمـــريــــر المقـــال، ممـــا
يـتــطلـب صـيـــاغـــة واسلـــوبـــاً ونـظـــامـــاً
خـاصــاً للتعــامل معه ويـضيف المحـرر
ان الـفلــتـــــر الــثـــــانــي هـــــو سـكـــــرتــيـــــر
التحريـر ثم نائـب رئيس التحـرير ثم
رئـيــس الـتحـــريـــر الـــذي يحــسـم أمـــر
المقـال بـاعـتبــاره البــاب العـالـي واضع
سيـاسـة الجـريــدة ونظـامهــا او لغتهـا،
بمعنى انه مـطالب بـأن يستخـدم لغة
اصـطناعيـة محددة أو ترمـيزاً محدداً
بـاطـار شخـصيـة الجـريـدة الاعتبـاريـة
الـتـي تمـثلهــا هـيـئــة الـتحــريـــر كلهــا،
وهـذا التـرميـز أو اللغـة يـنمــو داخليـاً
مع نـــشـــأة الجـــريـــدة الاولـــى او مـنـــذ
اللـحظـات الاولــى التـي ينـضم المحـرر
الـى كيانها مـن خلال تراكم محاولات
عـديدة للـمرور عبـر هذه الفـلترات، أو
اقــتحـــــامهــــا أو جـــس نـبـــضهــــا حـتــــى
بـــالأخـطـــاء المقـصـــودة لاخـتـبـــار قـــوة
الـتـحكـم وسـبل الاتـصـــال والـتفـــاهـم،
وهذه القـوة تبرز عنـد فشله في تمـرير
لـغته الخـاصـة ومـوضـوعـه بعيــداً عن
لغـــــة شخــصـيــــة الجــــريــــدة او الـلغــــة
المــطلـــوبـــة، أو الـتـــرمـيـــز الــــذي يمكـن

تسميته بالمفتاح او جواز المرور. 
هـنـــا اذن لغـــة خـــاصـــة ونـظــــام تحكـم
مفــــرداتـه مجـمــــوعــــة مــن المقـبــــولات
والمــرفــوضــات، وهـــذه اللغــة تجــري في
مجـمـــوعـــة قـنـــوات، صـــوتـيـــة كـتـــابـيـــة
نـــظـــــرات.. صــمــت حــتـــــى..، وقــنـــــوات
اتصال اخرى من الـنوع الذي يتعامل
مع بـرنــامج محــدد أو لغــة محـددة أو
مجمـوعة اشـارات أو ترمـيز مـا يصبح
مـفتـاحـاً لـولــوجهـا ويـجعلهـا ســالكـة

هيــراكليـدس أو الـصيـنيــون او ليـنين،
هل رضـيـتـم الان؟ أو يـــســتغـل سلالـم
الـدرج المــوسيـقي الـطـبيـعي لـصيـاغـة
نـظــام اصــطنــاعـي في التــدرج بمــوازاة
النـظـام الـطـبيعـي يمكـنه من اخـتيـار
الـسلم السـوداني بدرجـاته الخمس أو
الاوربي بدرجاته الثمان ا و التركي او
العـــربي بــأربــاع الـصــوت الـتي يـتكــون
منهـا تـلك هي الـسبـرنـتيكـا وهـذا هـو
منطقها الـذي يهرع اليه المحرر الذي
حــــاول المخــــادعــــة في امـثــــولــــة الخــط
المـسـتقـيم، بــرغـم انه مــازال بـــامكــانه
القــول بــوحــدة قــوانـين العـــالم المــادي
واستعارة هيجل ومـاركس في آن واحد
ـــــــى شـــيء مـــن مـــن دون الحـــــــاجـــــــة ال

الزوغان السفسطائي.
وحتــى لا يـتعـــرض لمنــاقـشـــات تلجـئه
الـــــى اســـتخـــــدام الخـــــداع الــبـــصـــــري
واللعب بـالكلمـات ومعـانيـها، يـجد ان
مــن الاسلـم لـه ان يعــــود مــــرة اخــــرى
طـفلاً يـتـعلـم المـنــطـق علــــى طــــريقــــة
الحاسبـات الكهربـائية فـائقة الـسرعة
ـــــرامـجهـــــا ونـــظـــمهــــــا أو )لغـــتهـــــا( وب
اللامـتـنـــاهـيــــة، والقفـــز المـنـظـم علـــى
درجـــــات الـــــسلــم المـــــوســيقــي صعـــــوداً
ونـــزولاً، أو ابتــداع الـــة اختــزال تجـمع
كل انـــظــمـــــة الـكـــــون المـــتخـــصـــصـــــة
بالتحكم والاتصـال في ابجدية رمزية
مـــســتحــيلــــة او الحــــديـث بـيـــســــر عـن
ـــــومـــــاتــيـكــي أو الـــتحـكــم في خـــط اوت
مـصنع أو وحـدة عـسكـريـة أو حــاسبـة
مـــا أو مجـمـــوعـــة حـــاسـبـــات أو وحـــدة
عــسكــريــة أو معــسكــر مــدني أو خـليــة
حـيــــة أو مــــوروثــــاتهــــا الجـيـنـيــــة أو...
ـــــــة ـــــــدة.. كـــمـــــــا تـقـــتــــضـــي لـعـــب جـــــــري

السبرنتيكا.
ومـادام قائـدنا في هـذه اللعبـة محرراً،
فـنحن نفضـل ان نفهم نظـام التحكم
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مجلــة "الـثقــافــة" العـــدد الثــامـن من
عـام 1975 من القـرن الماضـي وترجـمة

جودت بلال اسماعيل.
ــــــوجــي، أي ــــــول ويمـكــن ادراج الـفـــــســي
بـــــافلـــــوف وعلـمــــاء الــــريــــاضـيــــات ك
ـــــاروف ـــــون ود. نــيــمـــــان ون كـــــالم شــيــن
والـيـبـــونـــوف وهـم جـمـيعـــاً مـن علـمـــاً
ـــــســــــــابـق ـــــســــــــوفـــيـــتـــي ال الاتحــــــــاد ال
كـمـتخـصـصـين في علـم الــسـبــرنـتـيكــا
الــذيـن وضعــوا اللـبنــات الأولــى علــى
ــــــر، فقـــــد كـــــان الاتحـــــاد هـــــدي أمــبــي
السـوفـيتي يـولي هـذا العلـم اهتمـامـا

خاصاً.
وحجــــر الــــزاويــــة في هــــذا الـعلـم هــــو
الـريـاضيـات والمـنطق الـريـاضي الـذي
يـحكـم نـظـــريــــة المعلـــومـــات ونـظـــريـــة
الخوارزميات نـسبة الى العـالم المسلم
ـــــوغـــــارتــيــمـــــات أو الخـــــوارزمـــي او الل
المجـــــامـــيع الـــــريـــــاضــيـــــة، ونـــظـــــريـــــة
الاحـتمـالات ونـظـريـة الـدالات ونـظم
الأتصــال ونظـريـات اخـرى ممـا يـتيح
لمحــــرر سفــســطـــائــي ان يكـتـب مقـــالاً
يـــــشـكـك فــيـه بـعــــــدد مــن الــثــــــوابــت
الـعلــمــيـــــة ومــنهـــــا ثـــــوابــت اقلــيـــــدس
الـهنـــدسيــة وفي المقــدمــة مـنهـــا المبــدأ
القائل بـان الخط المـستقيم هـو اقرب
الخـــطـــــوط بــين نقـــطــتــين، عــنـــــدمـــــا
يقــرنهــا الــى الـهنــدســة اللا اقـليــديــة
الـتــي تقــــول ان الخــط المــنحـنـي هــــو
الاقــرب اعـتمــاداً علــى مـســار الـضــوء
المـــنحــنـــي دون ان يخــبـــــرك ان الأمـــــر
مــرهــون بــالمكــان، فــاللا اقـليــديـــة هي
هنــدســة كـــونيـــة وهي بـــذلك تخـتلف
عـن مــد خـط هـــاتف بـين هــذا المحــرر
وسكـرتير الـتحريـر، والأمر كله نـسبي
في عــرف انــشـتــايـن، ودوام الحــال مـن
المحال كما يقول الميتافيزيقيون وانت
لا تعـبــــر الــنهــــر مــــرتـين، كـمــــا يقــــول
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احتــرافه.. أو انه الـطفل الـذي لايـني
يــتـعلــم الــنــــطق بـــــانـــظــمـــته الــتــي لا
تـنـتهــي مع تفـــرده في اسـتخـــدام لغـــة
ــــــــــة ــــــــــا يــــــــــدخـل لـعــــب مـحــــــــــددة وهــــن

السبرنتيكا.
والـسبـرنتيـكا بـاختـصار تعـني سبل او
نـظـم الـتـحكـم، وهـــذا المـصــطلح اثـــار
انـتـبـــاه العـــالـم بــشـــدة عـنـــدمـــا نــشـــر
العــالم الــريــاضـي الاميــركي نــوربــرت
ــــــوان ــــــاً بـعــن ــــــر عــــــام 1948 كــتــــــاب ويــن
)السبـرنتيكـا او التحكـم والاتصال في
الكـائنـات الحيـة وفي الآلات( وبالـرغم
مـن مـــرور 57 عـــامــــا علـــى نــشـــر هـــذا
الـكتـاب لـكنه لـم يفقـد قـيمـته بل انه
مـازال يفتح افـاقا جـديدة مع الـزمن،
ولــم يكـن ويـنـــر في الحقـيقـــة هـــو اول
ـــــظــــم الــــتـحــكــــم مــــن تحــــــــــدث عــــن ن
والأتـصــال، فقـبل مــا يــزيــد علــى 130
عـــامـــاً، اعـتـــرض العـــالـم الفـيـــزيـــائـي
الـرياضي والاديب والرسام والموسيقي
الفــرنـسـي انــدريه مــاري أمـبـيــر علــى
وصـفه بـــــالمـــــوســـــوعــي معــتــبـــــراً هـــــذا
الـوصف معـطفــاً اكبــر من ان يـرتـديه
ــــــر المـــتــــــواضـع، ووصـف نـفـــــسـه أمـــبـــي
ـــــة ــــــاً بقــي بمـــتلــمــــس الـــطــــــريق داعــي
المتلمسين ان يضيفـوا ما يعرفون الى
مـؤلفه الـضخم )فلـسفة الـعلوم(، وفي
هـذا المـؤلف أفــرد أمبيــر فصلاً خـاصـاً
ـــــــــــــــــوم ووضــع ــــــم مــــــن الــعــل لــــكــل عــل
الــسبــرنتـيكــا عنـوانــاً للفـصل الثــالث
والـــثـــمـــــــانـــين، وتحـــــــدث  عـــنـه كـعـلـــم
مـــســتقــبلـي يـتـنــــاول بــــالــبحـث ســبل
الـتـحكـم بـــالمجـتـمع مــشـتقـــاً له هـــذا
الأسـم من الـكلمــة اليـونــانيـة المــركبـة
)سبـرنـتيــس( ومعنـاهـا "دفـة الـربـان"
والـدلالـة واضحـة، كمـا يـشيـر الكـاتب
ــــــرغ في حــــــديــثـه عــن ــــــروســي أ. بــي ال
السـبرنتـيكا واصل المـفردة، المنـشور في
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هـا نحن نـدخل حقلاً لغـويـاً فلـسفيـاً
شـائكـاً وملـيئـاً بـالالغـام، فـولـوج قلعـة
الفـيلـــولـــوجـيـــا يـثـيــــر أصغـــر حـملـــة
ـــــــــرجـعـــــــــاجــــيــــين ـــــــــرمـــــــــاح بـلـه الــــب ال
والاكـــاديمـيـين والـنحـــويــين اللغـــويـين
لــــيــــنـهـــــضــــــــــوا في وجـه المــــتـــــطـفـل أو
المـــوســـوعـي أو الــســـائح بــين اطلالهـم

المقدسة.
والمــوســـوعيــة حــركـــة فكــريـــة ارتبــطت
ــــــة ولهـــــا بعـــصـــــر الـــنهـــضـــــة الأوربــي
ممثلـوهـا الجـديـرون، وضمت العـديـد
مــن رمـــــوز الـعلــم والــثقـــــافـــــة الـــــذيــن
افــرزهـم الفكــر الاسـلامي في عـصــوره
الــذهـبـيــة، وانـضــوى تحـت لـــوائهــا في
القـــــرن المـــــاضــي عـــــدد مــن الاســمـــــاء
العربية اللامعـة ومنها سلامة موسى
علـــــى ســبــيل المــثـــــال، ومع ذلــك فهــي
تسمـية لـم تعرفـها علـى حقيقـتها الا
قلــة من المـتنــوريـن، بيـنمــا استــوردهــا
اخــرون للاسـتخــدام المجــانـي لتـصـبح
بــــدرجــــة مــــا نــــوعــــاً مـن )الــــرمــــز( او
الـدلالــة او الاصطلاح علـى المـشتقـات
الـتي يمـكن ادخــالهـا بـسهـولـة "نـظـام
تـــرمـيـــز" آخــــر بمعـــان أخـــرى وهـي في
هذا السياق لبنة خا رج حائط اللغة،
أو انها لبـنة شيـطانيـة جذرهـا في لغة
اخـــــــــرى وثـقـــــــــافـــــــــة اخـــــــــرى يمــكــــن
الأســـتـــــــدلال عـلـــيـهـــــــا في صـفـحـــــــات

الأنسكلوبيديا.
يقبـض المحرر علـى مفردة )الـترمـيز(
ــــــاب لغـــــة أخـــــرى، مـــــدركــــــاً انه يـلج ب
اصـطنــاعيـة خــاضعــة لمنـطق ريــاضي
محـــــدد ومـن ثـم لـنــظـم الـــسـيــطـــــرة
ـــــــى مـــن المـعـــــــانـــي والـــتـحــكـــم، وبمـعـــن
الــشــاعــريــة يــصف نفــسه بـــأنه قــارئ
ــــــذي يـحــــــاول ان يـــــســمـع ــــــرمــــــز ال ال
سمفـونيـة الـوجـود كله كـاملـة، مع انه
لا يلغي الـتخصص في السـماع وحتى
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صافي الياسري

سمع احد المحررين سكرتير
تحرير صحيفة يصفه بأنه
موسوعي، ولأنه يكن له
احتراماً خاصاً قرر ان يعيد

النظر في تكوينه الثقافي
والمعلوماتي وترتيب

أنظمته ومجساته وذاكرته
في محاولة لفهم التباس

الصفة في فوضى
الاستخدامات المجازية وغير

المجازية، فالمفردة مهما
كان الأصطلاح على معناها
شائعاً وشديد التوافق تظل

مرتبطة كالخلية الحية
بعوامل مؤثرة عديدة تسعى

في الزمن امتداداً وتقلصاً
وربما انقلاباً الى النقيض

واحياناً الاندثار.

امل الجبوري


